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..خريفئةكوردةأنتذابل..أوه.والقلاعوالسجون،والمواق
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أكفر،الحوتبطنللىوألتجى،قارورةفينفسيأسجن.النافذ

الوفي.وايخلالمينا،هوالحوتبطنوحده.بيضاءبأشرعةنفسي

الراعفةودميعرقيقطراتبهأستجمعمنديلأجيبيمنأخرج

ينضح،العرقومازالكقهالنديلابتل..جبهثيفوقتناثرتالتي
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الحمراءوالشوفرليهالبويكوسياراتالمساء،نوارستراقبوحسناء

ووحشة.كآبةالمدينةساحاتتملأالتيوالسوداء

!!*

صامتةوحيدةتمشيكانتالجامعةطريقمفترقعندالبارحة
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فرذث..المظرفيمسطفهاننرعت.الحزينالمطرلماءوقلبهاصدرها

الدينة.لرياحأغنياتهاأجملتغنيالمطرئةمظفتهاوتركتقلبها،
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اسمينسيتالراتعشراتيومكلأقطعهاالتيالشوارع
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.الشوارعبدايات
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السياسةفق!احقيقيغبيئفأناما،يومآتستهونيلمالسياسيين

وأعلامها.

هذهفي.السياسةمنقليلأتعرفأنضروري:حسناءقالت

كلهنا.والمقاهيوالزواياالمنعطفاتفيالسياسةرائحةتفوحالمدينة
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منالمهربةالوادوببائعي،بالمازةالشوارعتغصق.قلبيمساتم

واحدآوجهآأكتشفعفنيجئدآأدققأنأحاول.العالمأصقاعكل
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عنأبحثأنوأحاول،الوجههذاعلىالقبضمحاولةفيعبثآوقتي

.إيجادهفياًفشللكني،المدينةوضبابالوحدةفيالمتنائيوجهي
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ذاكرتيمنئمحىانيمكنلاالتيوالوجوه،وجهيتعرفالمهجورة

أمثالي.والمغتربين،والخماراتالمقاهيعمالوجوههي

فيتحرك.حسناءقالت"؟البيرةمنكاسإلىتدعوني-"هل

فيهفسرحتأخضز،مرجقلبيفينما،بالفرحإحساسداخلي

زورقهفقدمغترثيشربأنجميلبيضاء.وغزالات،بجعطيور

كحسناء.واحدةمعالبيرةمنكأسآ

البلغلايجادمتلففة،المهترئةجيوبياعماقإلىيديتندسق

أنهامتأكدآلسثلكني،معيتزاللاقليلةبقيةأناتذكر.المطلوب

فيفكيف،العاديةالدرجةمنمقهىفيالبيرةمنلقذحينكافية

حسناءاعتادتالذيالخاصالطابعذي،عمراوة،مقهى

دائما؟إليهالدخول

أيتهاالشهر.هذاواحدآدولارآليترسللمافيانوتذكرث

وقاذوراتوالغاز،بالفقرمنتفخانا..النورس..الحلم..الأم

هيها.؟.البيضاءيدكليتمذينهلأ..العاشرةالدرجةمطاعم

الأقساطتراكمت،الدينةدركإلىستطردنيالعريقةالجامعةهذه

الغريبايها:يحذرنيأكاديميلقبالألفذوالعريقومديرها،علي

الطلبةمكتبمديرةللىأمرآفسأصدرأقساطكتدفعلمإن

سروة"كن:أفيرسائلآخروأتحثسى.تسجيلكلتلغيالأجانب

وعقوديأقراطيبعت..أمواليانتهت..الغرباعبلادفيوهامة

إفا،يطفقنيأنيريدقبيلتناشيخ..التافهةدراساتكلأجلولآلثي



نأوتمثيت!.والتشرد.الدةلكوإفا..مركبأقربعلىتأتيأن

وقطف،غضةشائةوالدتيتزؤجالذيالقبيلةشيخوجهفيأبصق

فييرميهاهووهاوزروعها،بياراتهاكلوأكلوبنفسجها،أزهارها

والمطر.الريحوجه

..يدبدسدث.يلموافقأنتحكماقلت؟"ماذا:حسناءقالت

يدوتمئيت:الشفافئةمنرهيفةقطعةكانت.بقؤةعليهاضغطت

وتذكرت.والديوبئاراتونخيلها،بلاديوسرووقلبهاامي

والعشائر.والطوائفالبدوحروبقتلتهالذيوالهامةالسروةوالدي

وحشيتهاتلغيأنوالعشائرالقبائلضزما،الحلمالغائبالأبأيها

."؟"الشلفخهرقاعإلىالأمريكيةبرشاساتهاوتقذفوهمجثتها،

بيننا،حادبفيصلفجأةأحسستالدافئةحسناءابتسامةورغم

عاديآ،وجههاكان.واًلوحشةالاغترابمنسنةألفعمرهشرخ

يزالفلا،حاولتعبثآلكني.وسفافيتهبألفتهنفسيأقنعأنحاولت

الفاحم،والشعر،والحاجبوالأنفوالرمشالعينان.غريبأالوجه

اللحظةتلكفياستحالفيهاماكل،الوديعةكالهرةالأليفوالوجه

كان..الداخلإلىعيناهاغارت..ابتسامتهابهتت.رماد.إلى

وتذكرتاكتشافها،أستطعلممجهولةغريبةبأسياءينبضوجهها

امي.ووجهفيروز

"كللأ*

مجموعةتتراصئز"رمضان"عبانسارعمنالأيمنالرصيفعلى

وفقريووحشتيصمتيأجتر.الأزفةفيآتوة.الحوانيتمن

موسيقىعليمهتاجةوتعربدبألولنهاتصرخالنساءثياب..المدقع

لكلغنتالتيالرائعةالبربريةهذهدومراد!".).(مليكةو9خوليو!9

الأطلسجبالفيمرتحلنورسولكلفهر،ولكلسجرة

)..(.بوفاريكوغابات،والأوراس

الناعمتينذراعيهيمذد..الداخلمنيأتيراقصموسيقيصوت

.امراةاقربلاختطافناجحةمحاولةفي

الملغاةالأحلامأروعما.حلما.الثوبيصبح..النسوةتتجضع

فجأة!حضورهاتعلنالتي

ديو!".مونإأوه..؟الثوبهذاأروعماإقيياس

المرتب؟لنقبضالشهراخريأتيمتىس

بالبربرية.تغنيجزائريةمطربة)*(

الجزائر.فيجميلةأملكن)،للا(

أجاملك.لاصذقيني.!بهتظهرينأنتكالقمرس

لمحفنا.خصيصآئستورد،لندناقمشةاجودمن-

النعيقإلىتعودثمقليلأ،تهدأثم،وتتعالىالأصواتتتداخل

جديدةأسطوانةالبائعيضع.الوسيقيالصوتويمتضهاجديد،من

الناعم.وشعرهعينيهبزرقةالعربنساءسحرالذيلخوليو

لزميلاتها.موخرنهاسابةامرأةتدير

!عروساللهساءما-

ويأتيها،العروصالمرإةتنتعشماكرآ،ذئبيآالتاجرصوتيأتي

الجميلتين.لعينيهاإكرامآإلاتطلعلاالشمسبانعميقإحساس

علىبانتطامالمصفوفةالعطورماركاتتستعرضيىالزاويةفيامرأة

واثقآ.الذئبيتقذم.الرفوف

موضعها،إلىيعيدها،نافرةشعراتيرتبديناميكيةوبحركة

الليلةنسهر:الراةأذنفييهحس.المجروحةوجبهته،اذنيهفتغطي

رأيلث؟ما،سيدتييامعآ

للث،"اسبلانادافيأو)الريفيرا"يخاأوالبيتفي..غائبةزوجتي-

أسطواناتوكافةفيديو،فاخرةشفةجاهز،شيءكل.الخيار

؟.الموسيقىتحثينألا،العالم

،هناكالرمادية*لملا"فيدوبل-إيم"ببسادسيارتي

حلوتييامنةالثل.حقيقيةعروس.عالثانيالطرففيإنها..انظري

زجاجة،التواضعةالهديةهذهتقبليأنأرجوالانتظار،فينحن

الجميلتينعلعينيكحئآباريسيةعطر

وادعة،همست.نار.منبيدالزجاجةالفاضلةالسيدةقبضت

لا..سأنتظرك..موعدناالسيارةبجوارالثامنة:رأسهاترئحوقد

تتأخر.

تشندل،نفسهاعلىالدينةتكؤرت،ثانيةالسقوطإلىالطرعاد

المدينةأغلقتماوسرعانوبؤاباتها،المدينةمنافذسذ،قائمضباب

فيالدينةاسوارحولال!لىتحفق.الجددالقادمينكلامامبؤاباتها

البحرلشواطنشعرهاتفردفيروزوكانتجديد،موسمانتظار

والبحرالأفقلنوارسقلبهافاردة،والياسمينإلسرؤزارعةالأحمر،

تغني:أخذتوقد

مدنفةأراكالجنوبريح

معطرةطيبةوأرافي

وذهمروضالأحئةتلك

ال!سفرمثليجسمكسصهل

ختر؟اًحبابنامنفيلثهل

خضبزصفائهموعمرخضل
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